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السنة 43 العدد 12059 وجوه
ا بسبب تداعيات المرض 

ً
مدرسة فنية تتعطل بعد ٥٨ عام

سمير غانم

فنان مصري أجاد الخروج عن النص دون تحرش بالسياسة 

 لم يعبأ الفنان الكوميدي ســـمير غانم 
يومـــا بحســـبة الزمـــن ولا تأثيراته على 
الوجوه، وظل مضحكا كشخصياته التي 
جســـدها على مدار رحلة فنية اســـتمرت 
58 عامـــا عبـــر معادلة فنيـــة ترتكز على 
الارتجـــال وســـرعة البديهة والســـخرية 
العنيفة التي لم تفارقه يومًا حتى حينما 
هاجم المرض أعضاءه وأعطبها فكان رده 
”فايروس ابـــن مجنونة“، يقصد فايروس 

كورونا.
تتضارب الأنباء حـــول صحة الفنان 
الكبيـــر القابع تحت شـــبكة مـــن أجهزة 
التنفـــس الاصطناعي حاليًا بعد أن أضر 
الفايـــروس بصدره وامتد حتـــى كليتيه 
فأصابهما بالفشل، ليفقد صاحب الوجه 
البشوش وخفيف الظل حضوره الفطري 
وخروجـــه عـــن النـــص الذي عانـــى منه 
الكثير من زملائه، وتتوقف بذلك مدرســـة 
فنية ناضجة وقطـــار تمثيلي قطع رحلة 
طويلـــة لـــم تتوقف يومًا فـــي محطة ولم 

يسع إلى التقاط الأنفاس للراحة.

توليد الضحك

رفـــض غـــانم المولـــود في أســـيوط 
بجنـــوب مصر عام 1937، أن يشـــغل باله 
بعدد البطولات المطلقة، فكل ما يعنيه ترك 
بصمة لا تنسى سواء على خشبة المسرح 
أو قاعة الســـينما أو شاشة الدراما مهما 
كانت مساحة الدور صغيرة، لتثبت الأيام 
صدق نظريته، بعدما بلغ إجمالي الأعمال 

التي شارك فيها نحو 250 عملاً متنوعًا.
واصـــل العمل بكثافة منـــذ انطلاقته 
الفنيـــة عـــام 1963 دون أن يفقـــد زخمه، 
فـــي  الخاصـــة  ملكاتـــه  علـــى  واعتمـــد 
اســـتكمال مواطن النقص في السيناريو 
وتوليـــد الضحك، فتـــارة يضيف أفيهات 
خاصة من وحي خياله يكمل بها الحبكة 
الفنيـــة أو يرتجل في المفارقات والمواقف 
بصورة صارخة، فأصبح وجوده ضمانة 
للضحـــك، بصرف النظر عن جودة العمل 

الذي يشارك فيه.

يمثل الارتجال الذكي الســـلاح الذي 
اعتمد عليه غانم فـــي رحلته الفنية دون 
تغيير جلده مثلما فعل أبناء جيله، كعادل 
إمام الذي لجأ إلى الحركة لتعويض شح 
النصوص المضحكة، فغانم امتلك القدرة 
والتلقائية  الشـــخصية  الإضافـــات  على 

والإبداع اللحظـــي، وجميعها كانت نهرا 
لا ينضب حتـــى بعد تجاوزه الخامســـة 

والثمانين.
تعد الرؤية المغايرة جزءًا من تركيبته 
الشخصية، فبمجرد رؤيته شوكة وملعقة 
خشـــبية ضخمـــة معلقة كقطعـــة ديكور 
فـــي منزل أحـــد أصدقائـــه أثنـــاء مأدبة 
غـــداء تولدت في ذهنـــه توظيفها لتخرج 
في مشـــهد تناول الطعام في مســـرحية 
بطريقة جعلتها أهم فقرات  ”المتزوجون“ 
أكثر أعماله المسرحية شهرة وجماهيرية.
جرت القدرات الكوميدية في دم غانم 
منذ الـــولادة بحكم والدتـــه خفيفة الظل 
التـــي يعتبرهـــا أكثر طرافة مـــن أفضل 
الممثـــلات الكوميديانـــات في الســـينما 
المصرية مثل ماري منيب وزينات صدقي، 
فخفـــة ظلها التـــي ورثها عنها كســـرت 
التشـــدد في المنـــزل الذي فرضـــه والده 

ضابط الشرطة شديد الصرامة.
يدين الفنان المصري إلى الصدفة في 
حياتـــه الخاصة والفنية، فلولا رســـوبه 
فـــي مادة الشـــريعة الإســـلامية في كلية 
الشـــرطة لمـــدة عامـــين متتالـــين وفصله 
منها لما شـــق طريقه نحـــو عالم التمثيل 
من مسرح كلية الزراعة ليتخرج فيها مع 
رفيق دربه جورج ســـيدهم ويشكلان معًا 
ثنائيا فنيًا ناجحًا فرض اسمه على عالم 

الاسكتشات الغنائية اللطيفة.
لعبت الصدفـــة أيضًا دورها في ضم 
الثنائـــي جورج وغـــانم، الضيف أحمد، 
والـــذي كان يشـــق طريقـــه عبر مســـرح 
الجامعة في الوقت ذاتـــه معهما، بعدما 
شاهدا ردود أفعاله أثناء محاوله اللحاق 
بحافلـــة ركاب مزدحمة بوســـط القاهرة 
ليقدمـــاه للمخـــرج محمد ســـالم، كبديل 
لعـــادل نصيف الذي انشـــغل في برنامج 
أضـــواء المســـرح، وتتشـــكل نـــواة فرقة 
ثلاثي أضواء المســـرح التي تربعت على 
عـــرش الفرق الاســـتعراضية لقرابة عقد 

كامل.
وامتــــاز بالقــــدرة على الخــــروج عن 
المألوف حتى في حياته الخاصة، فحينما 
أعجبتــــه فتاة صومالية شــــاهدها صدفة 

فــــي إحدى الحفــــلات تقدم للــــزواج منها 
فــــورا، وتكــــرر الأمر فــــي زيجتــــه الثانية 
التي رآها في إحدى الحفلات ولم تستمر 
سوى أســــبوع واحد فقط، قبل أن يتزوج 
مــــن الفنانــــة دلال عبدالعزيــــز التي كانت 
تصغره بنحو عقدين كاملين وقت اقترانه 
بها بعد أن عملا معا في مســــرحية ”أهلا 

يا دكتور“.
يجيــــد غانم تفكيك الموقف الاجتماعي 
وتحويلــــه إلــــى الكوميديا عبــــر الخيال 
الواســــع والإضافات التي تخلف مشاهد 
شــــديدة الإضحــــاك، كالظهــــور بجــــورب 
مقطوع بالكامل باســــتثناء عنقه فقط في 
مســــرحية ”المتزوجون“ للتعبير عن الفقر 
الشــــديد، أو التشبه بشــــكل امرأة بوضع 
بالونتين ضخمتين في صدر فســــتان دون 
التخلي عن الشــــارب في صورة شــــديدة 
الكاريكاتيريــــة في مســــرحية ”بهلول في 

إسطنبول“.

مرونة كبيرة

تنبع تلك المرونة من صدق الفنان مع 
ذاته فلم يزعم ككثير من أبناء جيله بسعيه 
للنقــــد السياســــي أو الاجتماعي أو حمله 
رســــالة أخلاقية تنويرية يغيّر بها سلوك 
الجمهور ويصلحه، وكانت مساعيه دائمًا 
التســــلية والترفيه، وكسر صخب الحياة 
وضجيجهــــا حتى لو تحــــرش في بعض 

جمله الحوارية بالسياسة لكن بهدوء.
كانــــت تلــــك الرؤية ســــببًا فــــي جدل 
مــــع زميله الفنــــان محمد صبحــــي الذي 
تحمــــل غالبيــــة أعماله أهدافا سياســــية 
واجتماعية، فالكوميديا عنده ليســــت لها 
علاقة بالمضمون لكن بقدرتها على انتزاع 
الفرحة، ويرى أن صبحــــي رغم قدراته لا 
يضحكــــه، وتكرر الأمر مع عادل إمام الذي 
قــــال إنــــه يضحكــــه كثيرًا في الجلســــات 

الثنائية بعيدًا عن التمثيل.
من صفاته الطاغية تميزه 

بالمرونة، فمع تفكك فرقة 
أضواء المسرح رسم 
لنفسه مجالاً جديدًا 
بتجسيد شخصيات 

كاريكاتيرية 
في الفوازير مثل 

”فطوطة“ و“سمورة“ 
في الثمانينات وحقق من 

خلالها شعبية كبيرة، ولا تزال 
فوازيره نموذجا لفن صناعة 

الفوازير.
طوال  بالتجديد  غــــانم  عرف 

حياته وركــــوب الموجات الفنية ما 
سمح له بمواكبة التغيرات العنيفة 
التي يشهدها سوق الضحك وتغير 
ذائقة الجمهور والعمل مع مخرجين 
فــــي عمر ابنتيه (دنيــــا وإيمي) دون 
امتعاض ليقــــارع الأجيال الجديدة 
في النكتة الســــريعة والاستظراف 

أيضًا.
لم يعتبر نفســـه منافسًا لفنان 
آخر مـــن أي جيل، فلكل فنان ولكل 
جيـــل لونـــه وجمهـــوره، وهـــو ما 
جعلـــه يتبنى العمل مـــع الوجوه 
الجديـــدة، مثل علي ربيع وأوس 
خاصة  الميرغني،  وحمدي  أوس 

الأخيـــر الذي يقـــول إنه يشـــبهه بصورة 
جزئية من ناحية الأســـلوب، وكال إشادات 
مســـتمرة لأشـــرف عبدالباقـــي كصاحـــب 
تجربة مســـرحية تكتشـــف المواهب وتذلل 
الطريق لها من خلال العروض المســـرحية 

المعروفة بـ“مسرح مصر“.
ترتبط تلـــك التفضيـــلات بتعلق غانم 
الشــــديد بالارتجــــال الذي أعاد ”مســــرح 
مصــــر“ إلى الواجهة، وهــــي تأتي مغايرة 
لتعليقــــات النقــــاد الســــلبية بشــــأن تلك 
النوعية مــــن الكوميديــــا وجنوحها نحو 
التفاهة أحيانًا، ففي عُــــرف الفنان الكبير 
النجــــاح هــــو إثــــارة الضحك أيًــــا كانت 

الوسيلة.
عشــــق غــــانم مفاجــــأة زملائــــه كثيرًا 
بالنكات التي لا يتضمنها نص السيناريو، 
حتى يتلذذ بوقعها على وجوههم وقياس 
ردود فعلهم، متيقنًا أنه سيفوز في معركة 
”التنمر الفنــــي الحميد“ بســــرعة البديهة 
والقــــدرة علــــى التخيــــل وإجــــادة ملكــــة 

الإسقاط على الواقع المعاش.
لم يكــــن خروج غانم عن النص مأمون 
العواقــــب دائمًا، فقد ســــبب له ذلك أزمات 
مع كتــــاب النصوص المســــرحية، خاصة 
الكاتــــب فيصل نــــدا الذي طالــــب الرقابة 
بإيقاف عرض مســــرحية ”أهلاً يا دكتور“ 
بعد عرضها لمدة خمس ســــنوات لارتجال 
غانم المســــتمر، في ســــابقة كانــــت الأولى 
من نوعها وأدت لقطيعة بينهما اســــتمرت 

ثلاثة عقود.
امتدت النظرة المختلفة لغانم حتى في 
تعاملــــه مع مظهره الخارجــــي، مع رفضه 
إجراء عملية لزراعة الشــــعر كأبناء جيله 
لهدف تمثيلي صرف، فالشــــعر المســــتعار 
عنــــده كان هدفا فنيًا ســــاعده على تغيير 
شخصيته باستمرار.

لا تمثل الكوميديا 
مهنة عنده، فهي 
أسلوب حياة، 
والفنان الذي ظل 

يرتــــدي نظارة ســــميكة وملابــــس غريبة 
بعض الشــــيء وقريبة من الــــزي الهندي، 
يكره الحزن والهم، ولاقى في ســــبيل ذلك 
المبدأ اتهامــــات بالجحــــود بعدما انقطع 
عــــن زيارة رفيق عمره جورج ســــيدهم في 
مرضه العضال الذي أقعده لعدم رغبته في 

رؤية صديقه عاجزًا عن الضحك.
خشــــي غانم مــــرارة الفقد كثيــــرًا ولا 
يســــتطيع التعاطي معها كشــــخص يحب 
الحياة وينهل منها باستمرار، وكان الموت 
محــــركًا لكثير مــــن قراراته، فغــــادر فرقة 
ثلاثي أضواء المسرح في أوج مجدها بعد 
وفاة الضيف أحمد، وبعدها ”سيد“ شقيق 
غانم الأكبر ومدير أعماله والمســــؤول عن 
حســــابات الفرقــــة كاملة، بمرض الفشــــل 
الكلــــوي الــــذي يعانــــي منه غــــانم حاليًا 
لعجزه عن تقبل العمل في مكان هبت منه 

رائحة الموت مرتين في شهور قصيرة.
اقتنع المخرجون كثيرًا بالتفكير خارج 
الصنــــدوق الــــذي يملكــــه غــــانم فجعلوه 
مرجعا لتســــمية أعمالهم، أملاً في العثور 
علــــى الجديــــد والمختلــــف، ولــــم تخطــــئ 

مساعيهم مثل المخرج 
عمر عبدالعزيز 

الذي لجأ إليه في 
عمل مشترك، 
فأنتجا معًا 

اسمًا غريبًا على 
الساحة الفنية في 

“تجيبها كده 

تجيلها 
كده 
هي 

كده“، وهي تركيبة لغوية غريبة بالنســـبة 
إلى فيلم سينمائي.

وفـــي رحلته الفنية امتلك غانم ســـمة 
مغايـــرة للممثـــل الكوميدي، فهو وســـيم 
شـــبيه بجانات الســـينما وليس به عيوب 
شـــكلية مضحكـــة كالقصـــر أو الســـمنة 
الشـــديدة، ولا يتلاعب بملامح وجهه مثل 

إسماعيل ياسين.

نصوص ضعيفة

بدأت التعليقات النقديـــة تتزايد على 
نوعية الأدوار التـــي أداها غانم في العقد 
الأخير مـــع اشـــتباكه بنصوص شـــديدة 
الضعـــف لا تناســـب تاريخـــه الطويل في 
الكوميديـــا، لأنه لم يعد يحتاج إلى إضافة 
رصيد لســـيرته الفنية التي تعج بالأعمال 

المتميزة.
تتماشـــى تلك الردة مع طبيعة الدراما 
ذاتها في الفترة الأخيرة، بهجرها أسلوب 
المفارقـــات واعتمادهـــا على الاســـتظراف 
الزائـــد، مـــا يضطـــر الفنـــان الراغب في 
العطاء للقبول بتنازلات، لكن ذلك لم يمنع 
مشـــاركته في تجارب جيدة، مثل مسلسل 
”شربات لوز“ مع الفنانة المخضرمة يسرا.

شكل غانم ما يشـــبه الفرقة الفنية مع 
زوجته دلال عبدالعزيز وكل من ابنتيه دنيا 
وإيمـــي وظهر في غالبية أعمـــال الابنتين 
كضيف شـــرف ولو لدقائـــق معدودة، ومع 
ذلك لم يتعرض لهجـــوم مثلما نال زملاءه 
بإقحـــام الأبناء فـــي الوســـط الفني 
عنـــوة، فقدراتـــه ودلال لـــم تترك 
مجـــالا للتشـــكيك فـــي موهبة 

ابنتيه.
بفايروس  الإصابـــة  حتى 
كورونا التي لحقت بالعائلة 
كان مصدرهـــا الثنائيات 
الفنيـــة التي يشـــكلانها 
التقطـــت  بعدمـــا  معًـــا 
دنيـــا ودلال العدوى أثناء 
”عالـــم  مسلســـل  تصويـــر 
يفتـــرض  كان  الـــذي  مـــوازي“ 
عرضـــه فـــي النصـــف الثانـــي من 
رمضـــان، بينمـــا كان الأب وابنتـــه 
الثانيـــة إيمـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه 
يصـــوران حملـــة مشـــتركة لصالح 
اتسمت  الاتصالات  شـــركات  إحدى 

بكم كبير من الكوميديا والمفارقات.
يكـــون  غـــانم  ســـمير  يـــكاد 
الممثـــل الأكثر حضـــورًا في شـــهرة 
الشـــخصيات التـــي أداهـــا وتعلـــق 
الجمهور بها مع تســـميات بأســـماء 
طريفة، فلا ينسى الجمهور شخصية 
”زكي طفطف“ في المسلســـل الخيالي 
”سوبر ميرو“، و“زيزو“ في ”معلش يا 

كابتن زيزو“، و“هيصة“ في مسلســـل 
”السيد هيصة“، و“فرحات الوطواط“ 
في ”إنسى اللي فات يا فرحات“. وقد 
استطاع عبر تغيير نبرات صوته في 
امتلاك مقومات فريدة ميزته عن غيره، 
فجعل من النكتـــة التقليدية ذات طابع 
مغايـــر حينما تخرج بصوته وطريقته، 
وهي أهـــم متطلبـــات الفنـــان الطريف 
الذي يســـهل عليـــه إضحـــاك الجمهور 
ضمـــن أحداث عمل يحمـــل جرعات من 

التراجيديا.

محمد عبدالهادي 

[ الفنــــان الذي يصارع المــــرض حالياً رفقة زوجته الفنانــــة دلال عبدالعزيز يدين إلى الصدفة في 
حياته الخاصة والفنية، فلولا فصله من كلية الشرطة لما شق طريقه نحو عالم التمثيل.

[ غانـــم يمثل مدرســـة كوميدية يصعب تكرارها، جامعاً بين الموهبة والـــذكاء الفطري والقدرة على الإضحاك مهما كان 
النص ضعيفا. (الصور من السوشيال ميديا)

[ الارتجال الذكي يمثل السلاح الذي اعتمد عليه غانم، دون تغيير جلده مثلما فعل غيره، 
كعادل إمام الذي لجأ إلى الحركة لتعويض شح النصوص المضحكة.

مواصفات غانم الجسدية 

تختلف عن بقية نجوم 

الكوميديا، فهو وسيم رغم 

 عليها 
ً
باروكته التي بقي مصرا

 
ً
كا

ّ
 زراعة الشعر، متمس

ً
رافضا

بنظارة سميكة وملابس غريبة 

أقرب إلى الأزياء الهندية

صحافي مصري

نة من صدق الفنان مع 
ر من أبناء جيله بسعيه 
أو الاجتماعي أو حمله 
نويرية يغيّر بها سلوك 
، وكانت مساعيه دائمًا 
الحياة  صخب وكسر ،
لو تحــــرش في بعض 

سياسة لكن بهدوء.
جدل  رؤية ســــببًا فــــي
ن محمد صبحــــي الذي 
عماله أهدافا سياســــية 
ميديا عنده ليســــت لها 
كن بقدرتها على انتزاع 
صبحــــي رغم قدراته لا 
لأمر مع عادل إمام الذي 
ـه كثيرًا في الجلســــات 

التمثيل.
اغية تميزه 

ك فرقة 
م 
ا
م

ت 

ة“
قق من 

رة، ولا تزال 
فن صناعة 

طوال لتجديد 
وجات الفنية ما 
لتغيرات العنيفة
ق الضحك وتغير
عمل مع مخرجين
نيــــا وإيمي) دون
الأجيال الجديدة
عة والاستظراف

ه منافسًا لفنان
فلكل فنان ولكل

هـــوره، وهـــو ما 
ل مـــع الوجوه 
ي ربيع وأوس
خاصة رغني، 

والقــــدرة علــــى التخيــــل وإجــــادة ملكــــة 
الإسقاط على الواقع المعاش.

لم يكــــن خروج غانم عن النص مأمون 
العواقــــب دائمًا، فقد ســــبب له ذلك أزمات 
مع كتــــاب النصوص المســــرحية، خاصة 
الكاتــــب فيصل نــــدا الذي طالــــب الرقابة 
أهلاً يا دكتور“ 
ب ر ب

” بإيقاف عرض مســــرحية
بعد عرضها لمدة خمس ســــنوات لارتجال 
غانم المســــتمر، في ســــابقة كانــــت الأولى 
من نوعها وأدت لقطيعة بينهما اســــتمرت 

ثلاثة عقود.
امتدت النظرة المختلفة لغانم حتى في
تعاملــــه مع مظهره الخارجــــي، مع رفضه 
كأبناء جيله  إجراء عملية لزراعة الشــــعر
لهدف تمثيلي صرف، فالشــــعر المســــتعار 
عنــــده كان هدفا فنيًا ســــاعده على تغيير 
شخصيته باستمرار.

لا تمثل الكوميديا 
مهنة عنده، فهي 
أسلوب حياة، 
والفنان الذي ظل 

الصنــــدوق الــــذي يملكــــه غــــانم فجعلوه 
مرجعا لتســــمية أعمالهم، أملاً في العثور 
و ج نم يم ي وق

علــــى الجديــــد والمختلــــف، ولــــم تخطــــئ 
مساعيهم مثل المخرج 

عبدالعزيز عمر
الذي لجأ إليه في

عمل مشترك، 
فأنتجا معًا 

اسمًا غريبًا على
الساحة الفنية في 

“تجيبها كده

تجيلها
كده 
هي 

ذاتها في الفترة الأخي
المفارقـــات واعتمادهــ
الزائـــد، مـــا يضطـــر
العطاء للقبول بتنازلات
مشـــاركته في تجارب
مع الفنا ”شربات لوز“

شكل غانم ما يشــ
زوجته دلال عبدالعزيز
وإيمـــي وظهر في غال
كضيف شـــرف ولو لدق
ذلك لم يتعرض لهجـــو
بإقحـــام الأبناء ف
عنـــوة، فقدرا
مجـــالا للتش

ابنتيه.
حتى 
كورونا
كان م
الفني
معًـــا
دنيـــا
تصويـــر
ال مـــوازي“ 
عرضـــه فـــي ال
رمضـــان، بينمـ
الثانيـــة إيمـــي
يصـــوران حملـ
شـــركات إحدى 
بكم كبير من الك
ســـم يـــكاد 
الممثـــل الأكثر ح
الشـــخصيات الت
الجمهور بها مع
طريفة، فلا ينسى
في طفطف“ ”زكي
ميرو“، و“ ”سوبر

كابتن زيزو“، و“ه
”السيد هيصة“، و
”إنسى اللي ف في
استطاع عبر تغيي
امتلاك مقومات فر
فجعل من النكتـــة
مغايـــر حينما تخر
وهي أهـــم متطلبـــا
الذي يســـهل عليـــه
ضمـــن أحداث عمل

التراجيديا.

المرونة التي يتميز بها غانم 

سهلت له بعد تفكك فرقة 

أضواء المسرح رسم مجال 

جديد بتجسيد شخصيات 

كاريكاتيرية مثل {فطوطة} 

و{سمورة} في الثمانينات


